
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /6 /12 الجمعة صلاة خطبة

)الصبر التعاملي(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم555ذي عن رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم ق555ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان55ك)فضيلة... أخلاق تعاملية( هي الخطب55ة الحادي55ة والعشرون في سلس55لة خطب عنوانها ههذ

 الت55درب على الخل55ق الحمي55د لتكتس55به، وبإمكان55ك التخلي عم55ا عل55ق ب55ك مما لايلي55ق بمثل55ك. وه55ذا ه55دف
السلسلة.

(الصبر التعاملي)عنوان خطبة اليوم: 
 أيها الإخوة:

 حبس النفس على ماتكره للوصول إلى ماتحب.:ف العلماء الصبر بأنهESعرHِّيُ



  أس55باب الشفاء وعلل55هD متعاطي55اً، بقض55اء الله وق55درهDفالمريض المبتلى يحبس نفس55ه على م55رارة الألم راض55ياً
ليصل إلى العافية في الدنيا والأجر العميم في الآخرة.

 ارة على م55اتكره من مكاب55دة الطاع55ات للوص55ول إلى� يحبس نفس55ه الأمَّ،والمحاف55ظ على ص55لواته وزكات55ه
سعادة الدارين.

  تجد المؤمن يحبس،ها المزين بأبهى الحل555ل وأحلاه555ا لتلتقم أه555ل الخيرMوعن555دما تمد الشهوات المض555لة رأسَ
 مايحب من ثواب الله تعالى.Dنفسه على مايكره من التواري أو الابتعاد عنها منتظراً

فالصبر حبس النفس على ماتكره للوصول إلى ماتحب.
 وعندما يتحدث العلماء عن الصبر يتحدثون عن ثلاثة أنواع منه:

.صبر على البلاء وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية

الِ}ففي555ه ن555زل قول555ه تع555الى:  :الص���بر على البلاءأم555ا  وَ مْ لْأَ نَقْصٍ مِنَ ا وعِ وَ لْجُ ا وْفِ وَ لْخَ ءٍ مِنَ ا يْ مْ بِشَ نَّكُ  وَ لَنَبْلُ  وَ
بِّهِمْ اتٌ مِنْ رَ لَوَ لَيْهِمْ صَ كَ عَ ولَئِ عُونَ أُ اجِ نَّا إِلَيْهِ رَ إِ لِلَّهِ وَ نَّا  الُوا إِ يبَةٌ قَ بَتْهُمْ مُصِ ا ا أَصَ ينَ إِذَ لَّذِ ينَ ا بِرِ ا رِ الصَّ

شِّ
بَ اتِ وَ رَ الثَّمَ سِ وَ نْفُ  لْأَ ا  وَ

ونَ هْتَدُ لْمُ مُ ا ئِكَ هُ ولَ أُ ةٌ وَ مَ حْ رَ [.157-155]البقرة: {وَ

يْهَا}ففيه جاء قوله تعالى:  :الصبر على الطاعةوأما  لَ بِرْ عَ طَ اصْ ةِ وَ لَا بِالصَّ لَكَ  أْمُرْ أَهْ  [.132]طه: {وَ

 (اص55بر) خمس55ة أح55رف بينم55ا (اص55طبر)وفي الآي55ة لطيف55ة تق55ول: إن زيادة المب55نى دلي55ل على زيادة المع55نى، 
 (.اصبر) : زيادة معنى على قوله(اصطبر) :أربعة، وفي قوله

  عليه55ا، فالطاع55ات الكب55ار تحت55اج إلى رج55ال كب55ار، وال55رتبD كب55يراDً واص55بر ص55براً-:والله أعلم-والمراد 
العاليات لا تنال إلا بعد صبر ومصابرات.

 »ورجل دعت��ه ففيه جاء الحديث المشهور في السبعة التي يظلهم الله في ظله: :الصبر عن المعصيةوأما 
 إني أخاف الله رب العالمين«.:امرأة ذات منصب وجمال فقال

  تجرعه55ا س55يدنا يوس55ف علي55ه الس55لام فك55انت العاقب55ة،وق55د جمعت س55ورة يوس55ف أن55واع الص55بر الثلاث55ة
 .الوصول إلى مايحب

نَ سَ دْ أَحْ قَ ا وَ قًّ بِّي حَ ا رَ لَهَ عَ دْ جَ بْلُ قَ يَايَ مِنْ قَ  ؤْ يلُ رُ وِ ا تَأْ ذَ بَتِ هَ يَاأَ الَ  قَ ا وَ دً جَّ وا لَهُ سُ رُّ خَ رْشِ وَ لْعَ لَى ا يْهِ عَ  بَوَ  عَ أَ فَ رَ  }وَ
هُ اءُ إِنَّ يَشَ ا  لِمَ يفٌ  ي لَطِ

بِّ تِي إِنَّ رَ  وَ بَيْنَ إِخْ  بَيْنِي وَ انُ  يْطَ غَ الشَّ بَعْدِ أَنْ نَزَ وِ مِنْ  لْبَدْ مْ مِنَ ا بِكُ اءَ  جَ نِ وَ جْ نِي مِنَ السِّ جَ رَ  بِي إِذْ أَخْ



يمُ ) كِ لْحَ لِيمُ ا  لْعَ وَ ا لِيِّي فِي100هُ  نْتَ وَ  رْضِ أَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ اطِ ادِيثِ فَ حَ لْأَ يلِ ا وِ نِي مِنْ تَأْ تَ لَّمْ عَ لْكِ وَ لْمُ نِي مِنَ ا دْ آتَيْتَ  قَ
بِّ
  ( رَ

ينَ{ لِحِ ا بِالصَّ نِي   قْ لْحِ  أَ ا وَ لِمً  فَّنِي مُسْ ةِ تَوَ  رَ لْآخِ ا نْيَا وَ   .[101، 100]يوسف:  الدُّ

 »إنَّ الكَريم ابنَ الكَريم ابنِ الكَريم ابنِ الكريم يوس��ف بنُ يَعقوبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
]البخاري[. بنِ إسحاق بنِ إبراهيم«

  الله تعالى يتخلى عن55ه�والقارئ لسورة يوسف عليه السلام وتقلباته في المحن والبلاء والأزمات يظن أنَّ
.D وهبوطاDً وينسى أن مصاعب الحياة تتمشى مع همم الرجال علواDً،مراراً

 �كتب الشيخ الغ555زالي المعاص555ر يق555ول: )والص555بر من عناص555ر الرجول555ة الناض555جة والبطول555ة الفارع555ة، ف555إنَّ
أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل.

  أو مرضى أو خ55وارين ؛ إنما ينتقي ل55هDوالمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله، لم يستأجر له أطفالاً 
 ذوي الكواهل الصلبة والمناكب الشداد !!

 كذلك الحياة، لا ينهض بها، ولا ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون.
. لما أوتوا من مواهب، ولما أدوا من أعمال(Dومن ثم كان نصيب القادة من العناء والبلاء مكافئاً

دُّ بلاء؟ ق55ال: »Hسئل رس55ولُ  الأنبياءُ، ثم الأمثلُ الله ص55لى الله علي55ه وس55لم: يا رس55ول الله، أيُّ الن55اس أشَ
لْباً اشتَدَّ بلاؤه، وإن ك��ان في دِين��ه رِقَّة على هُ صُ بِ دِين��ه، ف��إن ك��ان دِينُ لُ على حَسْ جُ  فالأمث��لُ، يُبْتَلَى الرَّ

ي على الأرض وما عليه خطيئة« حُ البلاءُ بالعبد حتى يتركَهُ يَمْشِ .[الترمذي] حَسبِ دِينه، فما يَبْرَ

أيها الإخوة: 
 ع5555وا للص5555بر�لئن كان الص5555بر حبس النفس على م5555اتكره للوص5555ول إلى م5555اتحب، ولئن كان العلم5555اء نوَّ

 : الصبر على البلاء وعلى الطاعة وعن المعصية؛ فإني محدثكم اليوم عن نوع آخر من الصبر: ثلاثةDأنواعاً
 ، وم555رادي ب555ه في سلس555لة أخلاق تعاملي555ة الص555بر على الص555عوبات في التعام555ل م555عالص��بر التع��امليإن555ه 

 منهم ومن اقترب، من أحببت منهم ومن لم تحب.MدHَعMُالناس من بَ
 وصبر الزوج في تعامله مع زوجته.،أعني بالصبر التعاملي صبر الزوجة في تعاملها مع زوجها

أعني به صبر الوالد في تربيته ولده، وصبر الابن حين يبر أباه وأمه.
  والموظ555ف، وس555ائق س555يارة الأج55رة على زبائن555ه، والعام555ل على م555ديره،أع555ني ب555ه ص555بر الجار على ج555اره

 والشيخ على مريديه.، والطالب على معلميه،على مراجعيه
أيها الإخوة والأخوات:



  المتزوج أعظم أج555راً ممن� من يخال555ط الن555اس خ555ير ممن يع555تزلهم، وأنَّ�الأص555ل المق555رر في ش555ريعتنا الغ555راء أنَّ
  عن الن5اس،D من عم5ل يدي5ه خ5ير ممن ينف5رد بنفس5ه مبتع5دا�Dً ويتعب وي5بيت كالَّاSً من يك5دّ�ترك ال5زواج، وأنَّ

 المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.�وأنَّ
 كل ه555ذا إذا انض555بط المخال555ط والمتزوج والعام555ل والق555وي بض555وابط الشريعة في مخالط555ة الن555اس ومنه555ا

الصبر عليهم.
بِرُ علىوفي ه555ذا ج555اء ح555ديث رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم:   ال��ط الن��اس، ويَصْ  »المسلم ال��ذي يُخ

بِرُ على أذاهم« .[الترمذي]. أَذاهم خير من الذي لا يخالط الناس، ولا يَصْ

اهُمْ عَنِ يَنْهَ لْمَعْرُوفِ وَ ا بِا الَ الص5555نعاني: )فِي الحديث أفض5555لية من يخال5555ط الن5555اس مخالط5555ة يأمرهم فِيهَ  قَ
فُ الُ تَخْتَلِ وَ لْأَحْ ا ةِ، وَ بِرُ عَلَى الْمُخَالَطَ  لَا يَصْ زِلُهُمْ وَ ذِي يَعْتَ لُ مِنَ الَّ هُ أَفْضَ امَلَتَهُمْ فَإِنَّ نُ مُعَ يُحْسِ رِ وَ  الْمُنْكَ

.) لِكُلِّ حَالٍ مَقَالٌ مَانِ وَ لْأَزْ ا الِ وَ وَ لْأَحْ ا لْأَشْخَاصِ وَ فِ ا تِلَا خْ بِا
 فالأص55ل أن المخالط55ة أفض55ل، ومعل55وم بداه55ة أيه55ا الإخ55وة أن الن55اس مختلف55ة الطب55اع والأذواق والآراء،
 ومن ثم يحدث بينهم المص555ادمات والخلاف555ات والمشكلات، ومطل555وب من المس555لم أن يت555درب على الص555بر

التعاملي معهم.
  فج55اءت أباه55ا،إن55ك تص55اب بال55ذهول عن55دما يأتي55ك نب55أ الفت55اة ال55تي زفت إلى زوجه55ا قب55ل ش55هرين-

  لحامل55ة الشهادات الدراس55ية العالي55ةD...! وعجب55اDًباكي55ة الي55وم تري55د الطلاق، لأنها لم تع55د تط55ق ص55براً
تنوء بشهرين من الصبر على الزوج.

 نفس55هن على م55ايكرهن ليص55لن إلى م55اأوق55د كانت أمهاتن55ا يص55برن عشرات الس55نين وعشراتها يحبس55ن 
سرة وصلاح خلق الزوج.يحببن من نجابة الأولاد وسلامة الأ

 بث على الهواء مباش555رة رج555ل ج555اوز الس555تين ليق555ول: إن555هHنا على الإذاع555ة في برنامج يُأاتص555ل بي م555رة و
  ش555ديد العشرة لكن زوجت555ه ص555برت علي555ه ثلاثين س555نة ح555تى ه555ذبت، ص555عب المراس،رج555ل س555يئ الطب555اع

 ناأطباعه وحسنت أخلاق5ه وجَمَّلَت عشرته يق5ول: قلبت5ني بص5برها وأدبها من ح5ال إلى ح5ال، وكل ال5ذي 
فيه الآن من خير وعمل صالح بسببها وبفضلها بعد فضل الله.

لو كنا منصفين لأعطينا هذه الزوجة شهادة الدكتوراه بالصبر التعاملي وبالذكاء الاجتماعي.
  للعم55لD ل55ه مكاناHًرESُوفHِّ تُ،ل55داً لا يجد عملاً وه55و أش55د م55ايكون حاج55ة للم55الMإن55ك لتس55تنكر ش55اباً جَ-

  على التعام55ل م55عD لم أط55ق ص55براً:بشق الأنفس ف55إذا ب55ه ي55ترك العم55ل بع55د أس55بوعين وتس55أله فيق55ول
صاحب العمل.



 راء عن555د م555دراء يس555ومونهم الألمMجHَ والس555تين من العم555ر عمل555وا أُينوإن555ك ل555ترى رج555الاً ج555اوزوا الخمس555
  آخ555ر، ثم هم يص555برون على التعام555ل م555ع م555درائهم يحبس555ون أنفس555همD والتعب الجس555دي حين555اDًالنفس555ي حين555اً

 هم وين55الواؤبن55اأولادهم لي55درس أعلى مايكرهون للوصول إلى م55ايحبون من ال55رزق الحلال ال55ذي يطعمون55ه 
 بن55اءأ بأن55ه ص55نع D فيمس55ح الأب ع55رق جبين55ه مفتخ55راً، ويعمل55وا في رتب وظيفي55ة رفيع55ة،ش55هادات عالي55ات

ه وتعبه. ES من كدDِّعظاماً
.لو كنا منصفين لأعطينا هذا الأب العامل شهادة الدكتوراه بالصبر التعاملي وبالذكاء الاجتماعي

 إنك لتعجب من طالب في مدرسة خاصة ينهره أستاذه فيشكو الأستاذ لأبيه ويقرر من نفسه أنه-
 ي عن555دهESنمHِّ إلى ه555ذه المدرس555ة، والعجب من مطاوع555ة الأب ابن555ه في ه555ذه المس555ألة. يُةلايري555د الع555ود

 ن الص555بر حبس النفسأب  وق555د نس555ي الأ،الهروب والخور والض555عف وال555وهن في مواجه555ة م555ايكره
لى ماتحب.إعلى ماتكره للوصول 

أيها الإخوة: 
 كنى م555ع الحم555اة، وأن الجار لايري555د أن يخال555ط أح555داً من الجيران، وأنHة تأبى السُ�عن555دما نس555مع أن الكنَّ

 فلاناً لايري555د ال555زواج من كثرة مايس555مع من مشكلات المتزوجين، وأن ابن فلان لايس555تطيع العم555ل عن555د
  ليعم55ل وح55ده بها، وأن فلانا لايري55د أن يعم55ل في ال55دعوة إلى اللهDأح55د وأن أباه يس55عى ليشتري ل55ه دكاناً

 ح55555تى لا يأتي55555ه وج55555ع ال55555رأس من الن55555اس، وأن كلم55555ات أح55555رف )الشوك( لا تقربها؛ الشراكة والوكال55555ة
.D ولا تكفل أحداً، عن أحدD ولا تكن وكيلاDً،والكفالة، لا تشارك أحداً

  علىD وأنن55ا بحاج55ة أن نت55درب جميع55اً،عن55دما نس55مع كل مامض55ى ن55درك أن الص55بر التع55املي عن55دنا قلي55ل
الصبر التعاملي.

  ومنهم الصابرون على التعامل،جور العاليات الواردة في القرآن الكريم للصابرينوما عليه أن تنال الأ
 .مع الناس

} ابٍ سَ يْرِ حِ بِغَ مْ  هُ رَ ونَ أَجْ بِرُ ا فَّى الصَّ يُوَ ا  نَّمَ ورِ{[ 10]الزم555ر:  }إِ مُ لْأُ مِ ا زْ لِكَ مِنْ عَ  ابَكَ إِنَّ ذَ لَى مَا أَصَ بِرْ عَ اصْ  }وَ
نِينَ{[ 17]لقم555ان:  سِ لْمُحْ رَ ا يعُ أَجْ يُضِ هَ لَا  إِنَّ اللَّ بِرْ فَ يَصْ  قِ وَ يَتَّ هُ مَنْ  اءِ[ 90]يوس555ف:  }إِنَّ لْبَأْسَ فِي ا ينَ  بِرِ ا الصَّ  }وَ

} ونَ تَّقُ لْمُ مُ ا ئِكَ هُ ولَ أُ وا وَ قُ دَ ينَ صَ لَّذِ ئِكَ ا ولَ لْبَأْسِ أُ ينَ ا حِ اءِ وَ رَّ الضَّ [.177]البقرة:  وَ

 أيها الإخوة:bختاماً
كيف تدرب نفسك على الصبر التعاملي؟



 لا ت555زال ت555ذكر الله ح555تى يس555تقر في قلب555ك أن الخل555ق عي555ال الله وأنف :الإكثار من ذكر الله تع555الى -1
  إلىDأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه، فتجهد وتجتهد أن توصل الخير إليهم وإن أصابك منهم ما أص55ابك تقرباً

  بس5يدنا محم5د ص5لى الله علي5ه وس5لم عن5دما أوص5ل الخير لعب5اد اللهD إلي5ه ج5ل جلال5ه، مقت5دياDًالله تع5الى وتحبب5اً
ناله. وقد ناله من أذاهم ما

ه الله، ومنلقول5555ه ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم: : أيقن بأن من يتص5555بر يص5555بره الله -2  »ومن يستعفف يعفّ
ه الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصّبر« ]البخاري ومسلم[. يستغن يغنه الله. ومن يصبر يصبّر

  ف55إن الص55بر حبس النفس على م55اتكره، وم55تى تحبس55ها:جاهد نفسك ولا تعطها هواها فيم55ا تحب -3
  لها كل م555اتحب، ومن هن555ا ج555اء ص555يام ش555هر رمض555ان – والله أعلم-  وفي555هDعلى م555اتكره إن كنت معطي555اً

 ت55دريب على حبس النفس على الجوع والعطش في ح55ر الص55يف وط55ول نهاره. وه55و ش55هر الص55بر والص55بر
.ثوابه الجنة

  وض5ياء، ومحب5ة الن5اس ل5ك، ورض5ا رب الع5المين، من توفي5ق في الحي5اة:تذكر فوائد الصبر وأج5وره -4
ونَ{لك على الصراط والجنة.  لُ يَعْمَ انُوا  نِ مَا كَ سَ حْ بِأَ مْ  هُ رَ وا أَجْ بَرُ ينَ صَ لَّذِ يَنَّ ا  زِ لَنَجْ .[96]النحل:  }وَ

والحمد لله رب العالمين


	(الصبر التعاملي)

